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تايديع مله لك عراب أده 

ع و يَمِكًا يما © هيه 


(1) قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 580/١‏ ) : » رواه عبد الرزاق والبيهقى عن سعيد بو 
أبى هلال مرسلا بلفظ ٠‏ تتاكحوا تكثروا . فإنى أبامى بكم الامم يوم القيامة ٠‏ . وقد لخر 
أبو داود فى سئته ( 209٠‏ ) من حديث معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى النبى 6 
فقال : إنى أصيت امرلة ذات حسب وجمال . وأئها لا تلد . أفائزوجها ؛ قال . لا . كم اتام 

الثائية فنهاه , ثم أتاه الثائتة ٠‏ نقال < ٠‏ تزوجوا الودود الولود ٠‏ فإنى مكاثر يكم الام 

(؟) قال ابن كدثير فى تفمسيره ( 144/5 ) ٠:‏ هذه الآية عدل وسط بين الإقراط والتفريط 
كان الرجل بينه وبينهنا سبعة اجناد قصاعدا 
فجاءت هذه الشريصا الكاملة الطاهرة يهدم 
















فإن النصارى لا يتزوجون الصر 
واليهرد يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت |. 
قرط التتصاري + قايام ب 
اليهود من إباحة بنت الخ والآخت ٠‏ 
(5) قال القرطبى فى تقسيره ( 0198/4 ) : , معلوم أنه لم يكن 
ولا من بنات عماته . ولا من بئات خاله . ولا من بنات خالات . ف 





العسة . وبنت الخال والخائة . وتحريم ما فرطت فيه 










اأعددسق يله حم 


أنه أل له التزويع 








تت بتك ات 

الحق - تبارك وتعالى ‏ لم يخاطب ثبيه محمدا يلي باسمه العلم 

أبدا . كما خاطب غيره من الانبياء فقال يا نوحء يا عيسى , 

سي يا إبراهيم .. إلخ . أما رسول الله فناداه ريه بقوله 
> [الاحزاب] او ييا الرسُولُ .. (67) 4 [الما 
ونداء الث باسمه العلّم دليلٌ على أنه ليست له صفة 
إن ملك صفة مميزة تُودى بها تقول : يا شجاع , يا شاعر .. إلخ ٠‏ 
الآن الجميع يشتركون فى العلّمية . إذن : فنداء النبى يَك بيأيها 

النبى ٠‏ ويأيها الرسول تكريم له كلق 

وقوله تعالى : ظإِنَا أحَلَنَا للك أزراجك .. 23 > [الأحزاب] ما معنى 
«أحللنا .. 9 [الاحزاب] هنا ما دام الحديث عن ازواجه 34 ؟ 
قالوا معناها آنها كانت فى منطقة مُحرّمة ثم أحلّها الله له أىٍ جعلها 


















حلالا . وهنا ال يتضح بقوله تعالى ب ها #8 اللأتى آتي 
أَجورمُن.. 49 [الاحزاب] كان رسول الله أخذ بالحل أولآ ٠‏ بدليل أنه 
آتى الأجر والمهر . 


ولقد كان للعلماء وَقْفَةَ عند تسمية المهر أجرا ٠‏ قالوا :كيف يُسمّى 
المهر أجرا . ومعنى الاجر فى اللفة : جُعُلٌ على منفعة موقوتة يؤديها 
المتاجر للمُستاجر , أما النكاح فليس موفوتا . إنما من شروطه نية 
التابيد والدوام ؟ 7 

وللجواب على هذه المسألة نقول : لا يصح 
متفسلة بعسها عن يعن »اتنا ينيقي ان تجمع الآياك الرازقة فى 
نفس الموضوع جَنْب إلى جنب ؛ ليأتى فهمها تام متكاملاً 

قالحق 
زوجاته : 








انه يقول فى موضع آخر مخاطب) نبيه يل فى شأن 
جى من تَشناءً منهن .. © # [الاحزاب] أى : تؤخر 











كن 
.مص مج تج تت +0 تت 
استمتاعك بها وى إِليّك من نَشاء .. 69 4 (الامزب] أى : تضمُها 
إليك 





إذن :ما دام لك أن ترج أزواج] منهن وشتعين من القسمة , 
ثم تضم غيرهن ٠‏ فكان المنفعة هنا موقوتة . فناسب ذلك أن يُسمّى 
المهر آجر؟ 

والحق سبحانه يعطى تبيه يك فى كل مراحل سيرته أزكى 
المواقف وأطهرها وأثبلها . ففوله تمالى «اللأتى آتبت أجورهن 
© [الاحزاب] دليل على أنه يلِِ ما انتفع بهن إلا بعد أن أدَى 
مهرهن , فى حين أن للإنسان أن يسمى المهر , ويدخل بزوجته دون 
أن يدفع من المهر شيثا . ويكون المهر كله أى بعضه مُوْخُرا ؛ لكن 
أخير المهر يعطى للمرأة حق أن تمتنع عن مضاجعته ٠‏ فإن سمحت 














له فهى تفضل منها . إذن : فرسول الله اختار أكمل شىيء . 
رسول الله وك جاء بين للناس ما شرل إليهم . وجعله ربه أسوة 





سلوكية فى الأمور التى يعر على الناس أن يستقبلوها , 
الك فى نقسه أولاً كما قلنا فى مسألة | 


ها رسول 





كذلك فى مسألة تعدد الزوجات . فرسول الله أرسل والتعدد 
موجود عند العرب وموجود حتى عند الأثبياء السابقين . لكن أراد الله 
أن بحدد هذا التعدد تحديدا يمتص الزاد من النساء . ولا يجعله 
مباحا فى كل عدد . فامر رسوله أن يقول لأمته : مَنْ كان عنده أكثر 
عات الاعيدا ا اريكادر رعاو انا برضن قى حين كان 














ومحت +0 ٠‏ ص0٠‏ 0ت ت :0622 رت 
المؤمنينَ . وليس لأحد أن يتزوج إحدامن يعد رسول الله 
إذن : الحكم يختلف مع رسول اش ؛ والعدد بالنسبة له أن يقت 
على هؤلاء التنسعة بذواتهن ٠‏ بحيث لو ماتت إحدامن إى لقت فلي 









ن من أؤواج ولو اتجيك دين 426 0 
اوقد الذين خاضوا فى هذه المسالة أن رسول 

الله لم ب فى المعدود . حيث وقف 
هؤلاء التسع بذواتهن . وليس له أنْ يتزوج بأخرى ؛ أما غيره من 


أمته فله أنْ يتزوج ضعف أو أضعاف هذا العدد , شريطة آلا ب 







زراجك .. 409 [الاحزاب] جاءت قبل « لا يحل 
أك النساء من يخفا. ٠‏ 469 [الاحزب] وقد ورد عن السيدة عائشة أنها 
اخقب؟" “اسارمات رسؤل له حى. آبيوله أن يتذوج ماشه وافكيقف 


الف + 





قالوا :الآن اله تعالى أزك أن يعطى لزسوله تمد قوفاء لأذواجة :: 
فمع أن الله أباح له أن يتزوج بغيرهن . إلا أنه ,2 لم يفعل وقاءٌ 
. والرسول بف يفعل ذلك لأنه كان إذا حيى بتحية يُحيىَ بأحسن 
منها اد برها ينقنا ؟ وقد رائ 6 من أزواجده سايقة كير عي 
خيرٌمَنَ فاخترنه وفضّأن العيش معه على زينة الدنيا ومتعها : فكانه 
يرد لهم هذه التحية ياحسن متها 

ومجىء ظأخْللنا لك أَزْوَاجَِ .. 9©) > [لاحزب] قبل «لا يْحلّ لك 





15] الغرجيه الفرستى. لبراستته [:7513 ]» .واتسةن نين سلة: [1/3) من اقول عائقة 





رضى اك عنها . قال الترمذى : هذا حدي 














كنات 
.حصت + حنم نحت وح ص مصه 
النساء من بعد.. 4)29 [لاحزاب] دليل على تكريم الرسول ومعاملته 
معاملة خاصة , فالله قد أحل له قبل أن يُحرّمٍ عليه ٠‏ ومثال هذا 
التكريم قوله تعالى : عَفَا الله نك لم أذنت لَهُمْ .. 469 [لنوية] 
فسبق العتاب بالعفى 
ونلحظ قى قوله تعالى : ظإِنا أحَلَلْنَا لك أَرْوَاجَك 4 
[الاسزاب] أن الأزواج جاءت بصيغة المذكّر ولم يقل زوجاتك ؛ لآن 
الزوج يُطلق على الرجل وعلى المرأة ٠‏ والزوج قى اللقة هو الواحد 
المفرد ومعه غيره من جنسه , وليس الزوج يعنى الاثنين كما يعتقد 
البعض وسعواكمة بحام ) فهى تعنى الواحد الذى معه غيره , 
قكل منهما يُسِمّى توأما ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ط ثمانية أزواج من 
الضأن اين ومن المع البين .. 69 4 [الاتعام] 
ثم يقول تعالى : «إومًا ملكتا بمينك مما أفاء اله علي 46 
(التعزابع] تعرف آل اليمين يُقصد به المرأة المطلوكة , وجاء قوله 
تعالى : هما قا [الاحزب] احنياط . فملك اليمين 
بالفسبة لرسول الله جاء من طريق شرعى ٠‏ جاء من القىء والعراد 
أسرى الحروب 

















وقد باشر 4# ععلية السَّبِى بنفسه ؛ لآن من الإماء حرائر أَخَدْنٌ 
ت فى سوق الرقيق على أنها أمة , 
ناه فعلا في قصة سيدنا زيد بن حارثة , إذ 






فقوله 
تعالى ظ مما أفاء اللَّهُ علِيِك .. 4059 [الأحزاب] أى : أنك ملكتها ؛ وآنت 
وإكل فسام افققة افيا موقي آخله اذ لك 

«وبنات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتى 
هاجرن مَمَكَ رامرأة مُؤْمنةَ إن وَهَبْتْ تفسها للنبى إن أراد النَىّ أن يُسشكحها 











صمح حص 0ت وحص ص وح تمص ه664 , ره 
خَالصة لك من دون اْمُرْسينَ .. 9©» [اللخابيع 
وكذلك أحلّ الله لنبيه أن ب 
بنات خاله ١‏ أو بنات خالاته » والعمومة : أقاربه من جهة أبيه . والخئولة 
أقاربه من جهة أمه , ونلاحظ أن رسول الله لم يتزوج لا من بنات عمه , 
ولا من بنات عماته ؛ ولا من بنات خاله : ولا من بنات خالاته 





وج من بنات عمه ؛ أو بئات عماته ؛ أى 








والمعنى أن الله تعالى آحلّ له أنْ يتزوّج من هؤلاء ما وُجد 
قرابته سيكونون مأمونين عليه ٠‏ ومعينين له على أمره . 

وحين تتأمل هذه الآية تجد أن العم والخال جاءت مفردة ٠‏ فى 
حين جاءت العمات والخالات جمعا . لماذا ؟ قالوا : لأن العم والخال 
اسم جنس . واسم الجنس يُطلّقَ على المفرد وعلى الجمع , بدليل أنك 








تجد اسم الجنس فى ال يُستثنى منه الجمع ٠‏ نا فى« والعصر 
نت إن الإنسان لفى خُسر 69 إلا لين آمنوا زعملا الصّالحات وتواصرًا 
بالْحق وتراصواً بالصر © [العصر] 


وق الإتساق سويت مسقيو ١‏ وسكي منتة الذين تلو ومن 
جمع , أما العمّات والخالات فليست اسم جنس ؛ لذلك جاءت بصيغة 
الجمع المؤنث 

وأيضا . لان العم صِنُو الأب . فعلى فرض أنهم أعمام كثيرون , 
فهم فى منزلة الآب , واقرأ فى ذلك قوله تعالى «إأم كشم شهداء إِذ 
حَضْر يَمَقُوب المت إذ قال بيه ما عدون من بعُدى قالوا َع إلدهك 
ونه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإِسّحاق .. 079 4 [البقرة] فدخل العم 
فى مُجُمل الآياء 
وكذاك متم انعم فيا فى قوده الى + 9 وإذاقال إبراهيم لأبية 
.. 59 [الانعام] ومعلوم أنه كان عمه 














.محص م+ص0 مت محص ++ 
وان موشنع انشر + جااص عم بصيقة العم زكر اخوله. تكازير 
م ليس على الأعدئ حرج ولا على الأغرج حرج ولا على المريض حر 
م آب 5 3 







: 26 [التود] 

«فجاءت العم والخال هنا بصيفة الجمع . لماذا » قالوا : لآن 
الحديث هنا عن البيوت التى يُبَاح لك أن تاكل منها . وجاءت 
( بيوت ) بصيغة الجمع . والعم له بيت واحد ؛ فما دام قال بيوت فلا 
بد أن تاتى ( أعمامكم ) و ( أخوالكم ) بصيفة الجمع 

ثم بيقول تمالى طوامرأة مُوْسَُ إن رَهْبتْ ته لقى ".. © » 
[الأحزاب] الرَهْب : انتقال ملكية بلا مقابل , نقول : فلان وهيك كذا 
يعنى : أعطاه لك بلا مقابل ٠‏ ليس بيعا وليس بدلا مثلاً . 

لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة 0 
تبتذل نفسها , وتعطى نفسها لرجل هكنا مجانا بلا مقابل , 
النس 8 رامرأة مُؤْمَةَ إن وَهبت نَفْسْها للىّ ..4)0 [الاحزاب] عندها 
قالت السيدة عائشة لسيدنا رسول الله : يا رسول الل . أرئ الل 
يسارع إلى هواك ٠‏ فقال لها يي . « وأنت يا عائشة , لو اتقيت الله 
الساوم خىهواق. * 93 








(1) قوله ( النبى ) هتا دليل على أن هذا أمر خاص برسول الله ٠‏ فليس للاحد من آمته أن 
يتزوج امرأة على سبيل الهبة بأن تهب نفسها له . وهذا من الاسور التى خض بها رسول 
لله ؛ لذلك فال تعالى : ف خالسة لك من درن المؤسنين 


[1) اشرجة الإبعارو في ممح لاقع 






82 لعصل) 
كتاب الوضاع . وأحمد فى مستده ( 188/1 . 11١.134‏ ) من حديث عا, 


عنها 














صح+ص +٠‏ حت وح تج وص ص بص مك6 ره 
والمعنى : أن الله يسارع فى هواى . لأننى سارعت فى هواه , 
طلب منى فَأدَيْتُ ؛ لذلك يُلبى لى ما أريد من قبل أنْ أطلب منه 








وقال 8ط رَامرأة مُؤْمَةٌ .. 4©9 [لاحزاب] لأن الهمية هنا خاصة 
بالمؤمنة . فإن كانت كتابية لا يصح أن تهب نفسها للثبى , لكن أتحل 
لها المواة ينجرد أن تهب نفسها له 4 قالوا :لا .1 
القبول قالت المرأة لرسول الله : أنا وهبثُ نفسى لك لا بد أن 
يقبل هو هذه الهبة ؛ لذلك علق على هذه المسألة بقوله «إإن وهبت 
انها للثبى إن أراد النبى أن يسسكحها .. 69 4 [الاحزاب] لآن المسألة 


مبنية على إيجاب وقبول 





الابَدٌ من 








وللعلماء كلام فى هذه المسألة , فبعضهم”' قال : لم ياخذ رسول 





الله امرأة بهبة أبدأ . وقال آخرون'" : بل عنده أربع موهوبات هن 
بنة بنت الخارث الهلالية » وزينب بنت خزيمة أم المساكين , 
حكيم, 


وليس فى هذا التعارض ( فزورة ) . قمن السهل أنْ نجمع بين 


وأم شريك بنت جابر ؛ وخولة 





إ(١)‏ قاله ابن عباس . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 77/7 ) وعزاه لابن جرير وابن أبى 
حاتم والطبرانى وابن مردوي والبيبقى فى السنن عن ابن عباس قال ؛ لم يكن عند رسول 
اش يل امرأة وهيت نفسها له 

(1) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0671/8 ) . وكذا آين كثير ( 300/5 ) والسيوظى فى الدن 








المنشور ( 784/1 17 ) . قال القرطبى : ٠‏ الذى فى الصحيمين يقوى هنا الدول 
ويعضده , روى مسلم عن عائشة رضى اف عنها انها اللرمان 
أتفسهن لرسول انه #لة وأقنول : أما تستحى امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزا 





لإ ترحى من بد 
يسارع فى هراك : وروى البخارى عن عائشة أنها 


وين أتفسهن لرسول ات و8 . غدل هذا على آنهن كن غير واحدة 


مين وتؤرى إليك من نحاء .. 469 [الاسّاب] . فقلت : والله ما أرى ريك إلا 
اخولة بئت حكيم من اللائى 














الا 





ان الله تعالى قال : ظ وامرا ة إن وهب 
ديعم : ركام رعسم افريظا ومبت عستي 






وكلمة ظيسكحها .. (2)© [الأحزاب] مثل ينكحها . فهما بمعنئ 
واحد . مثل : عَجل واستعجل 
55 خَالمَة لك من دون الْمُؤْمِينَ .. 460 [الاحزاب] أن ال 
اء ميّزه بها ؛ لآن مهمته فكي ليست مع نفسه 
عد اقثاين صمي د ولي اللذايسن الننا ديك ل 
إنما .حم الذائن حت :قيام التملعةة. 
فمشفولياته يلك كثيرة كبيرة . كما قال سبحانه «إنَا سثلقى 
205) [المزمل] 
لذلك أراد الحق سبمانه أل يشغله شىء عن مهمته هذه ء واراد 
أن يتوفر رسول الله لآداء هذه المهمة التى هو يصددها إذا ما 
عشق عملية البلاغ عن الله واندمج فيها ومعها تموت فى نفسه كل 
الأهراء . ولا يبقى إلا انشغاله بمهمة الدعوة 














ليل أن الوحى فى أوله كان يجهد سيدنا رسول الله ٠‏ وكان 
جبينه يتفمنّد عرقا . ويذهب إلى أهله فربما يقول : رَمّلونى زمُلونى , 








ودثّرونى دثّرونى ؛ ثم شاء الله تعالى أنْ يرقع عنه هذه السعاتاة , 


وأنّ يريحه مما أنقض ظهره وأتعبه . ففتر الوحى فترة عن رسول الله 





حتى استراحتٌ أعصابه : وهدآت طاقته . وبقيت معه حلاوة ما أوحى 
إلبه هذه الحلاوة الثى جعلت سيدنا رسول اله يتشوق للوحى من 
جديد . وشوقك إلى الشىء يُنسيك التعب فى سبيل 

















وفى ذلك يقول تعالى (رالشحئ اه رالليل ذا سجئ © ما 
ودعك ربك وما قل (2) وللآخرة خَيرٌ للك من الأولئ (6) ولسوف يُقطيك 





وعجيبٌ أن بقول المشركون عند انقطاع الرحى 
قلاه ٠‏ قفى الجقوة عرقوا أن لمحمد ربا يجقوه , آما حين الخلرة 
والجلوة قالوا : مر وكاب وشاعر .. إلغ 

ومعنى 9 وللآخرة خير لك من الأولئ (5)© [الضحى] يعنى 
ستكون عودة الوحى خيراً لك من بدايته ؛ لأنه جاءك أولآ فوق طاقتك 
اقاجهدك . أما فى الأخرى فسوف تستدعيه أنث بنفسك وتنتظره على 
شوق إليه : فطاقتك هذه المرة مستعدة لاستقباله : قادرة على تحمله 








دون تعب أى إجهاد 

إذن : فالحق سبحانه جعل لرسوله ما يُيسّر له أمر الاندماج فى 
المستقيل . لذلك لما عاوده الوحى لم يتفصّد جبيته عرقا , ولا أجهد 
كالمرة الأولى ؛ لأن طاقة الشوق عنده وطاقة الحب تغليتا على هذا 
التعب وهذا الإجهاد . 

ثم يقول سبحانه لإفد علمنا ما قرضنا عليِهم في أزواجهم وما 
ملكت أَيْمَانهُم ..20) 4 [الامزاب] أى : من المدد الذى حَدْد بأربعة 





ومن المهر الذئ سَمّى شاعة العقد . والمراد أن لكل حكمه وقانونه » 
فلك يا محمد حكم يناسبك . ولامتك حكم 

وبمناسية ما نحن بصدده من الحديث عن أحكام الزواج والتعدد 
يجدر بنا أن نشير إلى الضجة التى يثيرها أعداء الإسلام ب 
مسالة ٠‏ تعدد الزوجات » . مع أن التعدد فى مصر لم يصل إلى حَدّ 
الظاهرة ؛ وليس وباءٌ كما يُصوّره البعض 











ل جتان 
اح صصمحح٠جت‏ ته :2 2١ج‏ + 


قالذين أحصوا هذه المسألة وجدرا أن الذين عدّدا بزوجتين ثلاثة 





بالماثة ؛ والذين عددوا بثلاث واحد فى الألف . والذين عدّدوا باربع 
نصف فى الألف , فلماذا إذ 





ان إثارة الناس ضد ما شرع الله . ثم ألم 
يمتص التحدد فاتضا من النساء ؟ 

وتأتى الزوجة تشككى : بعد أن عشت معه كذا وكذنا ٠‏ وخدمته 
كذا وكذا يتزوج على ؟ قاقول لها : أضَرَّك أنت ؟ تقرل : نعم.. اقول 
اكنه. نفع أخرئ ٠‏ فواحدة بواحدة + ولنانا تنظر إلى المتزوجة + ونغفل 
التى لم تتزوج ٠‏ اليس من حقّها هى الأخرى أن تتزوج ؟ 

م5 ة التى قبلت أن تكون الثاتية ما قبلت إلا لأنها 
لم تستطع أن تكون الأولى . وكذلك الثالثة ما قبلت . إلا لاتها 
لم تستطع أن تكون الثانية .. إلخ ثم نقول لهؤلاء : الزمك ربك أن 
تعدد ؟ هذه مسألة أباحها الشارع لحكمة , ولم يلزمك بها , 
التعدد لا يعجبك فاكتف بواحدة . 








ال 











إن كان 


والدين أقاروا الهنجّة فى تعدّد الزوجات آثاروا أكقر منهنا فى 
مسالة ملك اليمين فى الإسلام ٠‏ وراحوا يتهمون الإسلام والمسلمين 
كيف يجمع الرجل فوق زوجاته كذا وكذا من ملك اليعين * 

ومعلوم أن ملك اليمين كان موجودا قبل الإسلام ٠‏ وظل موجوها ٠‏ 
حتى دعا القانون الدولى العام إلى منع ظاهرة العبردية . ودعا إلى 
تعرير العبيه ٠‏ فسَرّح الئاس ما غندهم من المبيسد: كان :متهم من 
يشترى العبيد من أصحابهم ثم يُطلق سراحهم 

ومن هؤلاء العبيد مَنْ كان يعود إلى صاحبه وسيده مرة آخرى 


يريد العيش فى كنفه وفى عبوديته مرة أخرى ؛ لأنه ارتاح فى ظل 

















حوحت ,حت :تت تت وت راررره 
هذه العبودية ٠‏ وعاش فى حمايتها » وكان بعضهم يفخر بعبوديته 
ولا بسترها فيقول : أنا عتيق آل فلان 
والمنصف يجد أن ملّك اليمين فى الإسلام ليست سبّة فيه . إنما 
مقخرة للإسلام ؛ لآن مَك اليمين وسيلته فى الإسلام واحدة ٠‏ هى 
الحرب المشروعة ؛ فالإسلام ما جاء لينشىء رقًا , إنما جاء لينشيء 


الإسلام جاء والرق موجود . وكان العبيد يُباعون مع الأرض التى 
يعملون بها . ولا سبيل للحرية غير إرادة السيد فى عثق عبده . فى 
حين كانت منابع الرقّ كثيرة متعد, كان العدين اذى لاز نقد أل 
سداد دَيّنه يبيع نفسه أو ولده لسداد هذا الدين » وكان اللصوص 





ماع الطرق يسرقون الاحرار » ويبيعوتهم فى سوق العبيد ... إلخ 

قلما جاء الإسلام حرّم كل هذه الوسائل ومنعها ؛ ولم يُيّقَ إلا 
منيه) واحدا هى السَبّى فى حرب مشروعة ٠‏ وحتى قى الحرب ليس 
؛ لآن هناك تبادلَ أسرى . ومعاملة 
بالمثل ؛ وهذا التبادل يتم على أقدار الناس . فالقائد أو الفيلسوف 
أو العالم الكبير لا يُفتدى بواحد من العامة , إنما بعدد يتاسب قدره 
ومكانته , واقرأ فى ذلك قوله تعالى الإفَِمًا ما بعْد وإِمًا فداء حت تضّع 
الحرب أرزارها .. © »4 [مجس] 

لآن الحرب ما شُْرِعَتَ فى الإسلام ليُرغُم الناس على الدين ٠‏ 
لكن ليُحمى اختيارهم للدين . بدليل أن البلاد التى دخلها الفتع 
الإسلامى بقى فيها كثير من الناس على كفرهم . ثم ألزمهم 











الجزية مقابل الزكاة التى يدفعها المسلم ؛ ومقابل الخدمات التى 
تؤديها إليه الدولة 








لت 

١2‏ صوص وحوح مص ص مص ص محص بح هه 
ثم تامل كيف يعامل الإسلام دهان وي المجتمع الظالم 
الذى ينتقد الإ. اذ اتوت ارق أن يعلم أن الذى أسرتّه فى 
المعركة فد قدرت عليه , 
يتدخل الشرع هنا ويجعل الاسير ملكا لك , فإنما يقصد من ذلك حَكْن 
دمه أولاً . ثم الانتفاع به ثانية . إما بالمال حين يدقع أهله فديته , 








وها يا مخلاساك تاي 


آقن. المقارنة هنا ليست بين رق وحرية كما يظن البعض , 
هى بين رق وقتل . 





إذن : مشروعية الرق فى أسرى ال نما ب 
المأسور . وتعطى الفرصة للانتفاع به , فإذا لم يتم الفداء ولا تبادل 
أسرى وظلٌ أسيرك بيدك . فاعلم أن له أحكام) لا يصح تجاوزها , 
فهو شريكك فى الإنسانية المخلوقة لل تعالى . وما أباح ال لك أنْ 


تملكه إلا لكى تَحْقنَ دمه , لا أن تنه 








1 





واقرا قول ال كه : ٠‏ إخوانكم حو جعلهم الل تحت 
أيديكم ؛ فمَنْ كان أخوه عنده فليُطعمه يطعم » وليليسه 
يلبس . ولا يُكلفه ما لا يطيق . فإن عَلْفه فليْعلْه ,"© 





فا هوقو لالاسير يغ هذا" و ان حفن زم ويه 
بأنْ جعله اخا لك . واحترم آدميته بالمعاملة الطبسية ثم فتح له عدة 
منافذ تؤدى إلى عشّقه وحريته ؛ فإِنٌ كان للرقّ فى الإسلام باب 
واحد . فللحرية عدة أبواب . منها العتق فى الكفارات وهى فى تكفير 
الذنوب التى بين العبد وربه 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صميحه [ 50 . 7040 ) كتاب الإينان . وكذة 


مسلم فى صحيحه ( 1731 ) كتاب الآيمان من حديث أبى شر رضي الله عنه 




















النقية كما في قوله تال اك 
[البلد] 
كان الأسير رجلا ؛ فإنْ كان امرأة » ففيها نفس التفصيل 
السابق , وتُعامَّل تفس المعاملة الطيبة يزيد على ذلك أن للآمّة ‏ وهى 
فى بيت سيدها - وضع خاصا ؛ فهى ترى سيدتها تتمتع بزوجها , 
وترى البنت تتزوج ٠‏ فياخذها زوجها إلى بيت الزوجية » إلى آخر مثل 
هذه الأمور . وهى تقف موقف المتفرج ٠‏ وربما أخذتها الغيرة من مثل 
هده المسشائل :3 !الله حين يُحَلّها لسيدها, فيكون لها 
ما لسياتها الحرة ٠‏ فإذا ما أنجبت لسيدها رلدا صارت حرة به ٠‏ رهذا 
منفذ آخر من منافذ القضاء على الرق 
وقوله تعالى : ( لكَبْلا يَكُرنَ عليِْكِ حَرَج .. ©4 [الإحزاب] هذه 
هى الهبة الخالصة للنبى يل دون أمته , كأن الله يقول لنبيه : لا نريدٍ 
أن تُحمَلك ضيقا فى أىّ شىء لتفرغ أنت لمهمتك الصعبة وكا اللُّ 
غفورا رما © » [الأحزاب] 
ثم يقول الحق سبحاته 
جه ومنققة تيمو يكم نكا 
َمنبعتَ مَك ما دك 
8 0000 


تَعرَعو لبرت ويرضات> ب 
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ءَاتتَهنَكُلهن عه موأ يماي رسكن 























فك 











كلاه 
5 محص مص محص ص بصت ٠‏ ح سس 
قرله لطترجى من تشاء مهن .. )4 [الامزاب] أى : تؤخر من 
تشاء من زوجاتك عن ليلتها ط وتُوَوى إِلَيِك من تشاء ٠‏ 469 [الامزاب] 
أى : تضم إليك . وتضاجع مَنْ اء متهن ( ومن اتتغيت .. 9م 4 
الاحزاب] من طلبت من زوجاتك وقرّيت «ممُّن عزلت .. 469 
[الاحزاب] أى : اجتنبت بالإرجاء والتأخير فلا ناح عَليْكِ .. هك » 
[الأحزاب] أى : لا إثم ولا حرج 


وك أذن أن ا 











تجئها التفخدها ١‏ وسوكن متب بال ان ب لي 
فى ذلك بآمر الله , فالتى ضمها رسول الله إليه تفرح بحب رسول الله 
ولقائه . والتى أَخْرَتْ تفرح ؛ لأن رسول ال أبقى عليها ٠‏ ثم عاد إليها 
اخرى وضمّها إليه وقرّبها , وهذا يدل على أن لها دورا ومنزلة . 
وأنغ حيتز يكز اكللا ور ريع ري متمد المعتد ٠‏ فإنه لا يعنى 
أنه كرهها أي زهد قيها, 
مشقة ‏ فإنما فعلته طاعة لامر مَّنْ ؟ لأمر الله . فتأخذ ثواب الله عليه 

وحين نتآمل كلمة 8 تقر .. 20 » [الاحزاب] تجد أنها كعامة كلمات 
القرآن ( كالالماس ) . لكل ذرة تكوينية فيه بريق خاص وإشعاع ؛ 
لذلك يقولون عنه : ( دا ببلالى ) ومع كثرة بريقه لا يطمس شعاعٌ 
فيه شعاعا آخر , كذلك كلمات القرآن 

( قنَّ ) وددت كثيرا فى القرآن كما فى ظقَرَتْ عَبْن لى رلك .. 
40 [القصص] 

كلمة قر معناها سكن , نقول : قر بالمكان أى : استقر فيه 
وسكن ٠‏ والقرّ هو البرد ٠‏ وقُرّة العين تأتى بالمعنيين . فالعين تسكن 








مرة 





لك يا محمد مع أن فيه 








صصح ص0 وص وح تو :22 ره 
عند شىء ما . ولا تنتقل إلى غيره إِنْ كان جميلا يأسرها فلا تفارقه . 
يقولون : فلان قيْد النظر 

وفى المقابل يقولون : فلان عينه زائغة يعنى : لا تستقر على 
شىء أو ( عيته دشْعَة ) عند إخواننا الذين ينطقون الجيم دالا مثل 
( درْدّة ) يقصدون جرجا ء والعين الجشعة"" بنفس المعنى . وفى 
المعنى السياسى يقولون : فلان له تطلّعات يعنى : كلما وصل إلى 
منصب نظر إلى الأعلى منه 

أما القّرّ بمعنى البرودة ؛ فَقْرّة العين تعنى : برودتها » وهى كناية 
عن سرورها ؛ لأن العين لا تسخن إلا فى الحزن والألم ؛ لذلك ثيت 
آخيرا أن حبة العين ( ترمومتر ) دقيق لحالة الجسم كله » وميزان 
لصحته أو مرضه . 

ولاهمية السين تقول فى التوكيد : جاءنى فلان عينه . وسبق أن 
تحدثنا عن ظاهرة الاستطراق الحرارى فى جسم الإنسان وقلنا : إن 
من المعجزات فى تكوين الإنسان أن الاستطراق الحرارى فى جسمه 
يتم بنظام خاص ٠‏ بحيث يحتفظ كل عضو فى الجسم بحرارة 
نتاسبه ٠‏ فإن كانت حرارة الجسم العامة والمثالية 67" - ومن العجيب 
أنها كذلك عند سكان القطب الشمالى . وهى كذلك عند سكان خط 
الاستواء - قإن حرارة الكبد مثلاً لا تقل عن "1١‏ مئوية . أما العين 
فإذا زادت حرارتها عن عشر درجات تنفجر 





إذن : فقّرة عين زوجات النبى وسرورهن فى مشيكته . حين 


)١(‏ الجشع : أسوأ الحرص . وقيل : هو أشد السرص على الآكل وغيره ٠‏ وقيل : هو أن تأخذ 
نصييك وتلمع فى انصيب ميرك . [ سان العر: 





ب - ملدة : جشبع ] 





ص صمح مص وص تمص محص صمح 
يقرب إليه سَنْ يُقرب » أى يؤخر من يؤخر ؛ لأن مشيثته نابعة من أمر 
اش له . 

وقوله تعالى : 8ويِرْضَين بما آنيْحَهنَ كلهنَ 469 [الاحزاب] أى : 
فى أ الحالات , ثم جاء قوله تعالى «والله يلم ما فى قُلُوبكم وكان 
الله عَيِنًا حَليِنًا 9© 4 [الاحزاب] ليشسير إلى أن الرضا هنا ليس هق 
را القوالب.. إنما يراد رضا القلب بتتفيذ أوامس الله دون أن يكون 
قى النقوس دخائل أو اعتراض 

فاك سبحاته 9كَانَ عَليمًا .. 20) 4 [الاحزاب] يعلم ما فى القلوب 
«إحليما )4 [الاحزاب] لا يجازيكم على ما يعلم من قلوبكم . 
ولو جازاكم على قَدْر ما يعلم لاتعبكم ذلك . 

وتأمل حلم الله علينا ورحمته بنا فى مسآلة البدء ببسم الل » 
فالنبى ييه يُعلّمنا أن كل عمل لا يبدا ببسم الله فهى أبتر أى : مقطوع 
البركة ٠‏ فالإنسان حين يبدا فى الفعل لا يفعله بقدرته عليه . ولكن 
بتسخير مَنْ خلقه ل . فحين تقول : بسم الله أفعل كذا وكذا , فإنك 
تفعل باسم الذى سخّر لك هذا الشىء 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى - © والذى خَلق الأزوا 
وجعل لكم من القلك والأنعام ما ترَكبُون 09 لعَسَعَوُوا على طهوره ثم 
كرا نشمة ركم إذا اوشم عليه وتقُونُوا سبْحَانَ الذى سَخْرَ نا هسذا وما 
كنا لَه مُقرِنِينَ 9© 4 [التخرف] 


























فعليك أن تيدأ بيسم الله حتى إن كنت عاصيا لله , إياك أن تظنّ 
أنك لست أملاً لهذه الكلمة ؛ لآن ربك حليم ؛ ورحمن رحيم 





جتان 
حوح ,حت تت :تت :تت :تت ور 


ثم يقول الحق سبحانه”" 
2 


جد ليلد النسةي بنذو بلي نوع 
كد ميلك حت شنلَاماملَكديِفكٌ كاله 





سيق أن تتاولنا تفسير هذه الآية فى إطار سياق الآيات السابقة » 
وتلخصها هنا فى أن الحق سبحانه بدا رسوله أولا بأن أحل له فى 
قوله : ط يِأَبهَا الب إن أَحَللنَا لك أزواجك.. (2) 4 [الاحزاب] ثم قيد 
هذا التحليل هنا . فقال : «إلا يحل لك النَساءُ من بَعْدْ ولا أن تَبَدْلَ بهن 








0 46 لحز 


(1) قال لبن كثير فى ته 
والشماك و: 





بره ( 501/7 ) :ا ذكر غير واحد من العلماء كاين عباس ومجاهد 


وابن جريد وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لازواج النبى 466 





حبس بن عدار فل عيسيل وان اشر لا جف 


قلما اخترن رسول اش ل كان جزاؤهن أن اش تعالى 





ورضاً عنهن على 





رسول ال ف كما تقدم فى 
به عليهن وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواج) نيرهن ولو أ. 
حسنهن إ الإماء والسرارى فلا حرج عليه فبهن , ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج فى ذلك 
ونسخ حكم هذه الآية . وأباح له الشزوج , ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوّج لتكون المنة 
لرسول الل 3 عليهن ٠‏ 
(؟) قال القرطبى فى تنسيره ( 5451/4 ) : ٠‏ اختلف العلماء فى إحلال الس الكائرة للتبى 
يل على قوليث 
الأول ؛ تحل لعموم قوله اه الما مَُكَتْ يبلك .. (©)4 [الاحزاب] قاله مجاهد وسعيد بن 
الثاني ة الكافرة . وقد قال ان تعالى ولا كوا 
بعسم الكوافر .. 














حر محص بص ص مص موصت ,ححص بصت 
فالحق سبحانه يأتى بالمخدّف فى أشياء , ثم يأتى بالمثقل ؛ 
ليعلم القوم أن الله تعالى بدا رسوله بالعطف والرحمة والحنان ٠‏ ويُبِيّن 
فضله عليه , كما قال له سبحانه عقا اله عنكَ .. 4067 [التوبة] قبل 
أن يعاتبه يقوله ١‏ ذم أذنت لهم 4 [التمبة] 
رهذه الآية م لايح للك التسناء من يمد ولا أن دل به من أزواج. 
ولو أعجبك حسَئهنَ 4630 [الاحزاب] توضح أنّْ ما شرع لبضول لله 
فى مسألة تعدّد الزوجات غير ما شرع لامته » فقرسول الله استثتاه الك 
تعالى فى المعدود لا فى العدد . والقرق بين الاستثناء فى العدد 
والاستثناء فى المعدود أن العدد يُدَار فى أشياء متعددة ٠‏ فلو أنه أباح 











يتزوج بقسع أخَر , وإنّ ماتت 





له صدد تسع ثم تُوفين لكان له / 
واحدة منهن له أن يتزوج بواحدة بدلا منها . 

لكن الاستثناء لم يكُنْ لرسول الله فى العدد كأمته 
المعدود ؛ بحيث يقتصر على هؤلاء بخصوصين ؛ والحكمة فى ذلك 
أن التى يفارقها زوجها من عامة نساء المؤمنين لها أن تتزوج بغيره » 
على خلاف زوجات رسول الله » فإنهن أمهات للمؤمنين . فلا يحل 
هن الزواج بعد رسول الله 

ثم أوضحنا أن مسالة ملك اليمين ليست سسيّة فى جبين الإسلام . 
إنما هى ميزة من ميزاته , فالل ملك الرقبة ليحميها من القتل , 
والمقارنة هنا ليست بين رق وحرية , إتما بين رق وقتل كما 
أوضحنا . والذى يتأمل حال المملوك أو المملوكة فى ظل الإسلام 
لا يسعه إلا الاعتراف بحكمة الشرع فى هذه المسألة . 


إتما فى 











